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بــالــرغـم من كـــوني نــاشـطــة في
مجــال حقــوق المـــرأة الا اني  لا
اتـفق مع الـــداعيــات الــى فـصل
قــضـيــــة المــــرأة بـــشـكل عــــام عـن
قــضــــايــــا المجـتــمع كـكل، وذلـك
لاعـــتـقـــــــادي الجـــــــازم ان هـــــــذه
القـضـيـــة الحــســـاســـة والمـثـيـــرة
لـلجـــــدل، هــي جــــــزء مهــم مــن
قضيـة تخـص المجتمع بـأكمله،
وملتحمة بهذا الكل لانها جزء
مـن الـتــــركـيـبــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
العـامة، وبالتـالي لا حق للمرأة
في مـجــــتــــمـع  مـعــــــــــوق يـهــــمـل
اويــتجــــاهل عـن قــصــــد حقـــوق
نـــصـفه ان لــم يـكــن اكــثـــــر مــن
الــنـــصـف، ولا نهـــضــــة لمجــتــمع
يــرتكــز علــى مفــاهـيم بــاليــة او

معادية لحقوق المرأة.
والـيـــوم وبعـــد سقـــوط الـنـظـــام
المقـبــــور، عــــادت الــــى الـــســــاحــــة
مفـردات اما  نـسينـاها، او اغـبر
لــــونهــــا. ظهــــرت تلـك المفـــردات
الــذليلـة، مـثل تعـدد الـزوجـات،
والـغــــــريـــب في الامــــــر ان هــــــذه
ــــــة طــــــرحــت في احــــــد الـقــــضــي
اجتـماعـات الجمعـية الـوطنـية،
وقـد صــوتت تــأييــدا لهــا بعـض
الاصــوات النـســائيــة، بحجـة ان
نــسـبـــة الـنــســـاء في العـــراق قـــد
تجـاوزت نـسبـة الـذكـور، وخـوفـا،
مـن )العـنـــوســـة( لـــذا يـتـــو جـب
ــــطــــــــالـــب رأفــــــــة ــــــــا ان ن عـلـــيـــن
ــــــات( بعــــــودة تعـــــدد ــــــالعـــــازب )ب
الــزوجــات، علــى غــرار المـسلـسل
المصـري )الحاج متـولي( والذي
فـتح شهيـة الـكثيـر من الـرجـال
بل وبعــض النـســاء الــى تـــأييــد
تعـدد الـزوجــات. لقـد اثـار هـذا
المــسلــسل مــوجــة مـن الــسخـط
والـسخـريــة في العـالـم العــربي،
ـــــا )في العـــــراق( لــم نـكــن لـكــنــن
نـــدري بـــأنـنـــا اول مـن سـيحـــول
هـذا العـمل المتــدني اجـتمــاعيـا
الـــى فكـــرة تنــاقــش في جلـســات

الجمعية الوطنية.
كمـا عاد الحـديث عن الفـصلية
ــــــة والـــنـهــــــوة ونـحـــن في الالـفـــي
الثــالثـة، بل في زمـن تبــوأت فيه
المرأة العـراقية مراكـز قيادية في
ــــــرأة مــــــوقـع صــنـع الـقــــــرار، والم
ــــيـــــــــــــة مـــــــــــــواقــع في دول الاوروب
ومنـظمــات لهـا شــأن في تقـريـر
مـصـيـــر العــالـم ولـيــس مـصـيــر
ـــــدول ـــــدأت ال دولهـــن فقـــط، وب
تتـســابـق في منـح النـســاء ادوارا
قـيـــاديـــة لـيقـيـنهــــا ان مقـيـــاس
تحــــضــــــر المجـــتـــمـعــــــات يـقــــــدر
بمــــواقـفهــــا مـن قــضـيــــة المــــرأة،
ـــــدأ مـــتعــــــارف علـــيه وهـــــذا مــب

دوليا.
ـــــاريـخ العـــــراق ولاول مـــــرة في ت
ـــــة تعــــارض بــين ــــواجـه بحــــال ن
قـطـبـين مخــتلفـين في الحـــركـــة
الـنسـائيـة العـراقيـة يتعـارضـان
علـى كل المـستـويـات والمفــاهيم ،
ــــــدعــــــو ــــــذي ت ــــــوقــت ال فـفــي ال
ــــــســــــــائـــيــــــــة ــــظـــمــــــــات الـــن المـــن
الـديمقراطية الـى المساواة على
مخـتلف الـصعـد، نــرى الطـرف
ــــرفـع شعــــارات ــــذي ي الاخــــر ال
ــــــــة نـعـــم ــــــســـب تـقــــــــول  )لا لـلـــن
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الدستور و الاتفاقيات الدولية حول المرأة
سعاد الجزائري

معهد الدراسات الاستراتيجية 
حملة تعديل الدستور

ــــــــامــــــــة ان المــــــــرأة هـــي درايــــــــة ت
الضحية الاولـى لهذا النوع من
العـنف، فقـد نـصت المــادة علـى:
)تمنع اشكـال العنف والـتعسف
في الاسـرة والمـدرسـة والمجـتمع(.
ان العـنف ممنـوع ظـاهـريـا منـذ
اول قــانــون بـشــري صــدر، ولـكن
الـواقـع ينفـي كلمـة )تمـنع(، بل
حمــى القــانــون انــاســا مــارســوا
هذا النوع من العنف والتعسف
ضـد النـسـاء، هـذا ان لـم يصـدر
القـــانــــون حكــمه بـــإدانـــة المـــرأة
التي مـورس العنف بحقهـا، لذا
يجب ان يتضمن الـدستور نصا
واضحـا ومفـسرا حـول العقـوبة
التـي ستلحق بمن يمارس عنفا
ــــدول ــــاقــي ال ــــا، اســــوة بــب اســــري
المتحضـرة، والا فما جدوى هذه
الــكـلـــمـــــــة )تمـــنـع( ان لـــم تــكـــن
)تمـــــنــع ........... ويــعــــــــــــــاقـــــب
قـانــونيــا من يمـارس هــذا النـوع

من العنف(. 
ان مـا يقلق ليـس فقط صيـاغة
ــــدســتــــور اولا، ثـــم القــــوانــين ال
التكميليـة  ثانيا، بل الى جانب
هـــذا وذاك هـــو اسلـــوب تـطـبـيق
القـوانين، ومن سيـراقب تطبيق
بنـود الـدستـور القـابلـة للتـأويل
والتـغييـر وفق مـرام الـسلطـة او
الجهـــة الـتـي تـــريـــد تـطـبــيقهـــا،
ووفق ذلـك ستفقـد  الـكثيـر من
ــــدســتـــــور محــتــــواهــــا، ــــود ال بــن
وتـصبـح في النهـايــة حبــرا علـى
ورق، شـــــان كلــمــــة المــــســــاواة في

الدساتير العراقية السابقة.
امـا فيمـا يتعلق بمـسألـة الدين
والـدولة  والـتي تعتـبر المـرأة من
اكثـر شـرائح المجـتمع تـأثـرا بهـا
فــــان المــنـــظــمــــات الــنــــســــائــيــــة
الـديمقــراطيـة العــراقيـة تــؤمن
بـــأن مــســـاواة المــــرأة وحقــــوقهـــا
مـرتـبطــة بعلمـانيـة الـدستـور، ،
فــــالـعلـمــــانـيــــة لـيـــسـت الـكفــــر
والالحـاد كمـا يريـد ان يفسـرها
البعـض، فإذا مـا استمـد الحكم
سلـطـته مـن الـــديـن والــشـــرائع
الـدينيـة، ستكـون تلـك السلـطة
فـــوق الـــدسـتــــور والقـــوانـين  بل
فــــوق سلــطــــة الــــشعــب، وعلــيه
ــــا ان نقــبل بمــــا سـيـكــــون علـيـن
تـنص علـيه الشـرائع والقيـادات
الـديـنيــة، وهنــا تنـتفي الحـاجـة
للــدستــور، واننــا اضعنـا الكـثيـر
مـن الــــوقــت والجهــــد والامــــوال
من اجـل كتــابــة هــذا الــدستــور،
وسـيكـون الحكـم والتـنفيــذ بيـد
جـهة واحدة فقط، كيف لنا اذن
ـــــة او ـــــديمقـــــراطــي ان نـــطـــبق ال
ـــــــذي نـعـــــــارض مـع الحـــــــاكـــم ال
يـستخدم سلاح الدين في فرض

القوانين،
لــذا يـنـبغـي ان  نــسعــى كـنــســاء
ــــــى  تحـقـــيـق وكـــمـــنــــظـــمــــــات ال
المــســـاواة ومـنع الـتـمـيـيـــزبـــاسـم
ــــــــديـــن. يـــنـــبـغـــي رفــــض الـلا ال
مـــســــاواة واللا عــــدل وحــــرمــــان
المـرأة من اي حق عـدا ان تـسمع
وتـطيع الـسلطـة العليـا. يـنبغي
ان نمنع الـعودة بـالمرأة الـى زمن

عهود غابرة.
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بــشكل خجـول الـى هـذه الامـر:
)لجــــمــــيــع الافـــــــــــــراد الحــق في
التـمتع بكل الحقـوق الواردة في
المعاهدات والاتفـاقيات الـدولية
المعـنيــة بحقــوق الانـســان الـتي
صـادق عـليهـا العـراق، والـتي لا
تـتـنـــافــــى مع مـبــــادىء واحكـــام
هـذا الـدستـور( وبـالـرغم من ان
هـــذه الفقــرة قـــد الغـيـت، الا ان
وجـودها وبـالصيغـة التـي كتبت
بـهــــــــا، تـــثـــيــــــــر الــكـــثـــيــــــــر مـــن
ــــى ان الــتــــســــاؤلات، فــمـــــا معــن
ــــتــــمــــتــع لــلــفـــــــــــــرد الحــق في ال
ــــــواردة في هــــــذه ــــــالحـقــــــوق ال ب
ـــــات؟  و مـــــا مــــــوقف الاتفـــــاقــي
الـدولـة العـراقيـة التـى صـادقت
علــــى هــــذه الاتفــــاقـيــــات مـنــــذ
ــــــــة، ومـــن قـــبـل ســـنـــين طــــــــويـل
الحـكــــومــــات الـــســــابقــــة؟! ومــــا
مـــوقـف العـــراق الــــديمقـــراطـي
مـن الاعتـراضــات التـي سجلهـا
العراق على اتفاقـية الغاء كافة
اشـكــــال الـتـمـيـيــــز ضــــد المــــرأة،
والـتـي لـم تــسحــب وفق تقـــريـــر
منــظمــة العفــو الـــدوليــة حــول
هــــذه الاتفــــاقـيــــة والــصــــادر في
الـثــــالـث مـن تـــشــــريـن الـثــــانـي
2004 بمنــاسبــة حـملــة" ايقــاف
العنف ضـد المرأة"؟ ولمـاذا ذكرت
هـذه الاتفــاقيــات في كل بيـانـات
ولقاءات الاحـزاب حينـما كـانت
في مــــوقـع المعــــارضـــــة، الا انهــــا
تخلت عنهـا الان حينمـا صارت

في موقع السلطة؟!
ليس بـالإنجاز الكبير ان  ينص
الـــدستــور علــى كـلمــة المـســاواة،
لان كل دساتيـر العراق السابقة
ابـتــــداء مـن عــــام 1925 ومــــرورا
بالدستور الذي كان سائدا زمن
الـديكتاتور قد نصت على كلمة
ــــواقع المـــســــاواة ايــضــــا، لـكـن ال
يقــول عكــس ذلك بــالــضبـط، .
واليـوم نـحن نـسعـى الـى نـظـام
يـنـصف المــرأة الـتـي لـم تـشــارك
في وضع القـــرارات الــسـيـــاسـيـــة
السـابقـة، الا انهـا دفعت الـثمن
ــــــا جــــــراء خــــطــــــأ هــــــذه غــــــالــي
القــرارات، نـظــام يـتفـهم مـعنــى
مـشـاركـة المـرأة في عـمليــة صنع
ـــــاء، ـــــة الــبــن القـــــرار وفي عـــملــي
ويــسعــى الــى تـطــويــر المجـتـمع
بمــا يــؤدي الــى تفـهم دور المــرأة
وفق نـظم الحــريــة الـشخـصيــة
وحقـوقهـا الانـســانيـة والمــدنيـة،
والا فمـا معنى كلمة المساواة في
ـــــــــى ظـل مـجــــتــــمـع تــكــــتــــب عـل
ــــــارة )الحجـــــاب او جــــــدرانه عــب
الـتـيــزاب(، او يفــرض الحجــاب
في بعـض المنـاطـق بل وفي بعض
ـــــة، وهـــــذا ـــــرســمــي ـــــر ال ـــــدوائ ال
الحــــــــديـــث لا يـلـغـــي الخـــيــــــــار
ــــــــشـخـــــصــــي لمــــن اخــــتـــــــــــارت ال
الحجــــاب، بل ضــــد ان تفــــرض
ظــــاهــــرة يــــؤمــن بهــــا الــبعــض،
وتمـــــــارس بـعــــض الاســـــــالـــيـــب
العنـفية لـتعميم هـذه الظـاهرة

قسريا.
ان الاســالـيب الـعنـفيــة تقــودنــا
ـــــــى الـفـقـــــــرة 29 الخـــــــاصـــــــة ال
بـــالعـنف الاســـري، ونحـن علـــى
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ــــاتهــم...( ان هــــذا ــــان حــــســب دي
ــــاء لقــــرار 137 الـنــص هــــو احـي
بـــشـكـل ملـتــــو والغــــاء لقــــانــــون
ــــذي ــــة ال ــــشخـــصــي الاحــــوال ال
تعتبره النـساء الواعيات انجازا،
وبنفـس الـوقـت مظلـة لتـوحيـد
الاحوال المـدنيـة للعـراقيين دون
الــتجــــاوز علــــى احقـيــــة الـتــــزام
الاخرين بـاحوالهم المـدنية وفق
ــــاتهـم، وقــــد ســــار العــــراق ــــان دي
ــــــة وفق هـــــذا ـــــوات طــــــويل لــــســن
القانـون، فأي ديمقـراطية تـريد
ــــون ـــــا ، ووفق اي قــــان تــــشــتــيــتــن

ستكون احوالنا الشخصية؟! 
وقـد اوصت لجنـة القضـاء علـى
الـتـمـيـيــز ضــد المــرأة بـــأن تقــوم
الحكــومــة العــراقـيــة بمــراجعــة
تحفــظــــاتهــــا علـــى هـــذه المـــواد.
والان يحق لـنـــا ان نـتــســـاءل ان
لـم يـــسحـب العــــراق تحفــظــــاته
علــــى الاتفـــاقـيـــة الـتـي تــضـمـن
كـامل حقـوق المـرأة دوليـا، والتي
ــــــــودهــــــــا  مـع لا تـــتـعــــــــارض بـــن
الــشـــرائع المـتحـضـــرة، ففـي ايـــة
خـانــة من سلـم التقــدم سنـضع

دستورنا؟ 
ـــــــو الـــتـــــــزم دســـتـــــــور الـعـــــــراق ل
بــالاعلان العــالمي الـذي يـضـمن
حقــوق الانـســان بــشكل عــام، أو
اتفــــاقـيــــة الغــــاء كــــافــــة اشـكــــال
الـتـمـيـيـــز ضـــد المـــرأة)سـيـــد او(
التـي تضمـن حقوق المـرأة عالمـيا
، لاغنـانــا ذلك  عن الـدخـول في
مـنــــاقـــشــــات تــتعـلق بــتفــــاصــيل
الــــدسـتــــور وبـنــــوده، ولــــوفــــرنــــا
جهدنـا لامور لا تقل اهـمية عن
ــــشعــب ـــــر ال ـــــدســتــــــور ويعــتــب ال
العــراقي في امـس الحـاجــة لهـا،
مـنهـــا مـثلا الــــوضع الامـنـي، او

الحاجات اليومية الملحة،
لكـن ما اثار حفيظـة الكثير من
النـاس ان المقـدمة قـد خلت من
ــــتــــــــــــزام بـهــــــــــــذه اي ذكــــــــــــر لـلال
الاتفــاقيـات، وان المـادة 44 ،الـتي
حـذفت  من المسـودة قد تـطرقت
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الـدول العربـية التـي وقعت على
اتفـاقيـة سيـداو )اتفـاقيـة الغـاء
كــــافــــة اشـكــــال الـتـمـيـيــــز ضــــد
المــــرأة(، وهــــو ايــضــــا مـن الــــدول
التـي اعتــرضـت علــى اهـم بنــود
الاتفـــاقـيـــة بـــزعــم مخــــالفــتهـــا
للــشـــرائع الــوطـنـيــة والــشـــرائع
الاسلامـيــــة، في المــــادة الـثــــانـيــــة
وبـالتحـديـد علـى الفقـرتين )و(
و )ز( الـتـي تـنـص الاولـــى مـنهـــا
علـــى "اتخـــاذ جـمـيع الـتـــدابـيـــر
المنــاسبـة بمـا في ذلـك التـشــريع
لـــتعـــــديـل او الغــــــاء القـــــوانــين
والانظمة والاعـراف والممارسات
القائمة التي تشكل تمييزا ضد
ــــــرأة" او الـفـقــــــرة )ز( "الـغــــــاء الم
جـميع احكـام قـوانين العقـوبـات
الـــوطـنـيـــة الـتـي تــشـكل تمـيـيـــزا

ضد المرأة"    
وهـنـــا نجــــد تعـــارضـــا بــين )اللا
تمـيـيـــز( في مقـــدمـــة الـــدسـتـــور،
وعـــدم سحـب العــراق اعـتـــراضه
علــى )الـتـمـيـيـــز( في الاتفــاقـيــة
الـعالمـية، لمخـالفـة ذلك الشـرائع
الـوطنيـة والاسلاميـة، اي يجب
ـــــرأة ـــــز بــين الم ان يــتــم الــتــمــيــي
والـرجل، وهنـا تـصبح لا جـدوى
من كلمة )مساواة( في الدستور،
اي كــــيـف تجــــتــــمـع المـــــــســــــــــاواة

والتمييز في اناء واحد.
كما اعترض العـراق سابقا على
المـــادة 16 مـن الاتفـــاقـيـــة والـتـي
تـتـعلق بـــامـــور الـــزواج ومــســـاواة
المرأة بالرجل في هذا المجال، اي
ـــــزواج، نفــــس الحـق في عقـــــد ال
حــــريــــة الاخـتـيــــار، عــــدم جــــواز
العقـد دون رضاهـا، ثم حقـوقها
ــــــى ــــــدة ووصــــــايـــتـهــــــا عـل كــــــوال
الاطفـــــال... الخ، ولــم يــــسحــب
العــراق الحــالـي اعتــراضه علــى
الـبـنـــد، بل اكـــد الـــدسـتـــور علـــى
)الاتجـاه المعـاكـس( الـذى نـسيـر
عـليه  وجـسـدته المـادة 39 والـتي
تقــــول: )العــــراقـيــــون احــــرار في
الالتـزام بـاحــوالهم الـشخـصيـة
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حـقــــيـقــــيــــــــــة امــــــــــام الجـهــــــــــات
والاحــزاب الـتي لا يــروق لهــا ان
تنــال المــرأة  الحقــوق  او  تحـتل
المــرأة حيــزا منـافـســا في العـراق
ـــــــــــــريـــــــــــــده الــقـــــــــــــوى الـــــــــــــذي ت
ــــديمقــــراطـيــــة والـتـي تــــؤمـن ال
بـضــرورة اشــراك المــرأة في كــافــة
ـــــة الــتــي ـــــات الاســـــاســي العـــملــي
يـتــطلـبهــا بـنــاء المجـتـمـع وذلك
ابتــداء من عـمليـة صـنع القـرار
ــــاصغــــر الـــســيــــاســي وانــتهــــاء ب
الامور التفصيلـية في المؤسسات

والدوائر. 
هنـاك مثل عـربي دارج )المكـتوب
واضح مـن عـنـــوانه( ودسـتـــورنـــا
واضـح مــــن مـقـــــــــدمــــتـه، الــــتــــي
تـختـصــر الخـطــوط الاســـاسيــة
للقيم والمبـادىء التي يلتـزم بها
الـدستـور، ومقـدمتـنا لـم تفصل
ــــــة، وانمــــــا ــــــدول ــــــديـــن عـــن ال ال
جـــســــدت بـــشـكـل جلـي الاتجــــاه
ـــــة ـــــدول ـــــديــنــي المحـــــافــــظ لل ال
ــــدسـتــــور ــــاجــــة ال فقــــدمـت ديـب
القيادات الدينيـة على الوطنية
في عـبــــارة )اســتجــــابــــة لــــدعــــوة
قيـاداتنـا الـدينيـة والـوطنيـة..(،
وهـذه اول اشارة لسيـطرة الدين
ــــــى ــــــاســي المحــــــافــــظ عـل ــــســي ال
ــــة. كــمــــا وردت ــــدول مفـــــاصل ال
عبـارات اخـرى تـؤكــد علــى ذلك
ومنهـا المـادة الثـانيـة التـي تنص
علــــى ان )الاسلام ديـن الـــدولـــة
الـــرسـمـي، وهـــو مــصـــدر اســـاس
للـتشـريع، ولا يجـوز سن قـانـون
يـــتعــــــارض مع ثـــــوابــت احـكـــــام
الاسلام(، ثم تـأتي الفقـرة التي
تتعـارض مع سابقتهـا )لا يجوز
سن قانون يتعارض مع مبادىء

الديمقراطية(.
كــمـــــا ذكـــــرت المقـــــدمـــــة الــنـــص
ـــــا الــتـــــالــي: )لــنـــصـــنع عـــــراقــن
الجـديـد، عـراق المــستـقبل.......
لا عـنـصـــريـــة... ولا تمـيـيـــز....(
واركز هنا على عبارة )لا تمييز(
لاشـيــرالـــى ان العــراق هــو احــد
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مـتجهــة الــى ســاحــة الفــردوس،
حــــيــــث مــكــــــــــان الاعــــتـــــصــــــــــام
الاسـاسي. والـغريـب في الامر ان
هــــذه المجـمــــوعــــة بــــدأت  تهــتف
ضــــد المـــســــاواة وضــــد الـنـــسـبــــة
)25%(، وحـينمـا ارتفعـت اصوات
مـنـظـمـــات الاعـتـصـــام بـنــشـيـــد
ــــو صــــوت ــــدأ يـعل )مــــوطــنــي(، ب
الــطــــرف الاخــــر لـيــــردد )نعـم..
نعم للاسلام(، علما انه لم يكن
هـناك شـعار يقـول )لا للاسلام(
بل تـركـزت الـشعـارات الاسـاسيـة
علـــى وحــــدة العـــراق، المـــســـاواة،
المـطـــالبـــة بنــسبــة 40%، انـصــاف
حقـوق المــرأة العــراقيــة، ....الخ،
وهي مطالب تصون كرامة المرأة
وانــــســــانــيـــتهـــــا، فلا ادري كـــيف
تهـتف النـسـاء ضـد انـســانيـتهن

وحقوقهن.
شهـدت الـسـاحــة العــراقيــة قبل
اعلان الــدستـور نـشـاطــا لعمـوم
منظمات المجتمع المدني، والمرأة
بــشـكل خـــاص، ممـــا لفـت نـظـــر
الجهـات الحكـوميــة والمسـوؤلـة ،
وذلك مـن اجل تثـبيـت نصـوص
ــــشــكل عـــــام تخـــص المجــتـــمع ب
ــــشــكل خـــــاص، وكــمـــــا ـــــرأة ب والم
اشرت في  مبتـدأ مقالي فأني لا
اميل الى فصل قـضية المرأة عن
عـمــوم قـضــايــا المجـتـمـع، لكـنـي
اقــر في نفـس الــوقت بــأن هنـاك
امــورا تخـص المــرأة دون غيـرهـا،
ــــضــــطـلـع الحـــــــــركـــــــــة وان لـــم ت
النـســائيــة العــراقيـة في الـدفـاع
عـنهـــا او المـطـــالـبـــة بهـــا، فـــأنهـــا
سـتـمـــرر وبـــسهـــولـــة، وسـتـصـبح
حقــيقــــة يقـبـلهـــا الـنــــاس علـــى
الـرغم من اثـارها الـسلبيـة على
هـــذه الــشــــريحـــة مـن المجـتــمع،
كـمــا حـصل عـنــدمــا صــدر قــرار
137 الـــذي اوقفـت الـتـظــاهــرات

النسائية عملية تنفيده.
ان النـشاط الفـاعل للـمنظـمات
النـسائـية الـعراقـية حـول )المرأة
ــــة ــــدســتــــور( قــــد شـكـل عقــب وال
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لـلكفـاءة( وكــأن هنــاك تعـارضـا
ـــــــة الـ 25% او الـ %40 ـــــســـب بـــين ن
الـتـي تــطـــالــب بهـــا المـنــظـمـــات
الـــديمقـــراطـيـــة وبـين الـكفـــاءة،
التي لا خلاف عـليها، والتي لم
ــــراع حـيـنـمــــا ادرجـت اسـمــــاء ت
مئـات النـسـاء غيـر المـؤهلات في
ـــــة لاحـــــزاب قـــــوائــم انـــتخـــــابــي
وحـــركـــات سـيـــاسـيـــة، لـم تـــذكـــر
ـــــرتهــــا حقــــوق المــــرأة في مــــســي
ـــــادرا، او في ـــــة الا ن ـــــاســي ــــســي ال
الاجـتـمــــاعــــات الـتـي تمـت بـين
المعــــــارضــــــة وبــين المــــســــــؤولــين
الامريكـان قبل الاطاحة بنظام
ــــاغ صــــورة صــــدام، وذلـك لاســب
حــضــــاريــــة مــــزيفــــة علــــى هــــذا

التنظيم او ذاك.
المـنـظـمـــات الـنــســـويـــة الـتـــابعـــة
لهــــذه الاحــــزاب رفعـت في زمـن
الـــسعـــى  الـــى  الـــديمقـــراطـيـــة
شعار )لا للمساواة نعم للعدل(
وهنــا نــدرك ان كـلمــة )العــدل(
قابـلة للـتأويل، حـتى تـصل الى
مـرحلــة الضـرب ان كـان العـدل
يــسـتـــوجـب ذلـك، بل ونـــاقــشـت
هذه المنظـمات مسألة الفصلية
والـنهـــوة، بـــاعـتـبـــارهـــا مــظهـــرا
اجتماعيا يتوجب  الدفاع عنه،
اي ان هــــنـــــــــاك تـعـــــــــارضـــــــــا في
المفاهيم والقيم والشعارات بين
هـذين القـطبين يـضعهمـا علـى
طــــرفي نقـيــض، وانعـكـــس ذلـك
ـــــصــــــــــوص ـــــــشــكـل جـلــــي في ن ب
الدستـور الخاصـة بالمـرأة بشكل

مباشر او غير مباشر.
انــطلاقــا مـن هـــذه الخلفـيــة، و
هـــذا الانقــســـام طـــالـبـت نــســـاء
الـقـــــطــــبــــين بـحـقـــــــــــوقـهــــن في
الــدستــور العــراقي الــذي طــرح

على التصويت.
و تفتقـر الحركـة النسـائيـة الى
ـــــوحـــــدة ، بل عــمـــــدت بعـــض ال
الاحـــزاب المتـنفــذة في الــسلـطــة
الــــى تعـمــيق هــــوة الخلاف بـين
الجـــانـبـين، وكـــرسـت لـــذلـك كل
ــــة، او ـــــاتهــــا الــــسلــطــــوي امـكــــان
الــسيـــاسيــة او المــاديــة. فـفي 19
تمـوز دعـت المنـظمــات النـسـويـة
العـراقيـة الــى اعتصـام يطـالبن
فـيـه بحقــوق عــادلــة ومـنـصفــة
للمـرأة العـراقيـة، وقـد اشتـركت
العديـد من المـنظمـات النسـوية
ــــــــى اخـــتـلاف الـعــــــــراقـــيــــــــة عـل
تـــوجهـــاتهـــا الــسـيـــاسـيــــة ولكـن
انــطلاقــــا مـن هــــدف مـــشـتــــرك
يستنـد إلى مبدأ الـديمقراطية
التي يـسعى اليهـا الجميع، واذا
بـنـــا بمـــواجهـــة تـظـــاهـــرة تـــرفع
ـــــشعـــــارات شعـــــارات مـــضـــــادة ل
الاعـتــصـــام ســــواء في المعـنـــى أو
المحتـوى أوالهــدف، وتتخـذ لهـا
مــــوقعـــا في الــســـاحــــة المقــــابلـــة
لسـاحـة الفـردوس الـتي شهـدت
سقــــوط الــصـنـم ،قــبل سـنــــوات
ثلاث. وتــدريـجيــا زحـفت نـســاء
المظـاهرة المضـادة، والتي حملت
لافتـات بــاسمــاء )منـظمـة بـدر
النسائـية( و )منظمـة الزهراء(
وربما هناك منظمات اخرى لم
يــتــــســن لــي قــــراءة اســمـــــائهــــا،
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هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا  معهد الدراسات الاستراتيجية في الندوات والنقاشات حول مسودة
الدستورقبل الاستفتاء، وبعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي  وتكفل الحريات، والحقوق

المدنية وحقوق المرأة والأسرة .وتتفق مبادرتنا  هذه مع مبادرة رديفة  لنداء "عهد العراق". هذا المقال للقيادية النسوية
السيدة سعاد الجزائري تناقش ما ورد في مبادرتنا و نداء" عهد العراق" مضيفة مقترحات مهمة لحماية حقوق المرأة من موقع

خبرة و اطلاع.

وفكـــرة المـــؤتمـــر هـــذه لــم تكـن ولـيـــدة
اليوم وانمـا كانت منذ سقوط النظام
السـابق فهي تتـجاوز لغـة المحاصـصة
والـطـــائفـيــة والـتقـــاطع بــاتجـــاه لغــة
الحــوار والتـســامح بـين ابنـاء الــشعب

الواحد والوطن الواحد.
وحـيـنـمـــا بـــدأت الاخـتلافـــات تـتخـــذ
مـنحــى طــائـفيــا قـــائمــا علــى العـنف
بــدأت اهـميــة عقــد المــؤتمــر تـتعـــاظم
واقتنع الجميع في ان المؤتمر الطريق

المـؤتمـر وتفـعيلهـا واحـالـة مــا تحصل
مــن خلافــــات الــيهـــــا للـنــظــــر فــيهــــا،
وتــكـــــــــــون قـــــــــــراراتـهـــــــــــا قــــــطـعــــيـــــــــــة.

أي تدخل خارجي في شؤونها.
.8 تـشـكيـل لجنــة دائمــة من المـؤتمـر
تعـمل علــى مــراعــاة تـطـبـيق قــرارات

القرارات المصيرية.
.4 سـيـــادة القـــانـــون حـيـث لا سلـطـــة
فــوق سلـطتـه من خلال قـضـاء عـادل
ونـــــزيه وحــيـــــادي لا تلـــــومـه في الحق
لـــــومـــــة لائــم ويخـــضع الجــمــيع دون
استـثنــاء له، وتحل كل المـيليــشيـات و
المـظـــاهـــر العـــسكـــريـــة خـــارج سلـطـــة

القانون.
.5 ومـن اجل قـيـــام دولـــة المـــؤســســـات
والقــــــانــــــون، وعــــــدم الــتــمــيــيــــــز بــين
المــــواطـنـين، والــتعــــامـل علــــى اســــاس
الـكفــــاءة والــتحــصــيل الـعلـمـي وهـم
جــمــيعـــــا مــتــــســـــاوون في الـــــوظــــــائف

العامة وفق الشروط المعروفة.
.6 ان يقـــر المـــؤتمـــرون وبـصـــراحـــة ان
الإرهــاب بـكل الــوانـه واشكـــاله مــدان
وان تتخــذ كل الإجــراءات القـانــونيـة

لدحره وابعاده عن الوطن.
.7 يـــطـــــالــب المـــــؤتمـــــرون الجــــــامعـــــة
العــربيــة بضـرورة تفـعيل وجـودهـا في
العــراق ويــدعــون مـن خلالهــا الــدول
العـــربـيـــة إلـــى دعــم العـــراق وارســـال
ممـثليهـا الـدبلـومـاسيين الـيه ورفض

والحـيـــاديـــة والحقـــوقـيـــة بعـيـــدا عـن
العمل الحـزبي والمصـالح الضـيقة لا
نهـدف إلـى ايـة مـصلحـة وظـيفيـة أو
انتخـابيـة، واكثـر مـا يهـمنـا هـو بنـاء
عـراق قوى ديمـقراطي يعـمل بمبادئ
الـشـريعـة الــدوليـة لحقـوق الأنـسـان
وســنعــمل في اتجـــــاه تقـــــارب وجهــــات
النظر ونعمل بكـل تفان وصدق على

ما يلي:
.1 اسقـــاط ايـــة صـيغـــة طـــائفـيـــة أو
محـاصصـة وتفعـيل صيغـة المـواطنـة

العراقية.
.2 القـبول بـالعمل الـسلمـي وتفعيل
العملـية السيـاسية والقبـول بالاخر،
وعلــــى ان تـكــــون صـنــــاديق الاقـتــــراع
حكمـا نهـائيـا للاختلافـات وفي صنع
القــرارات مـن خلال انـتخــابــات حــرة
ونــــزيهـــة ورفــض العــنف والاحــتكـــام

إلى لغة السلام.
.3 اقــــــــرار المــــــــؤتمــــــــريـــن بــــــــالــــصـــيـغ
التـوافقيـة المرنـة للقـرارات المصيـرية
ومـــنهـــــــا تلـك الــــــواردة في نـــصــــــوص
الـــدسـتـــور وعـــدم الانفـــراد في اتخـــاذ

معـينـة لـكنهـا فــشلت فـشلا ذريعـا في
دفـعهــــا إلــــى الاقـتـتــــال وذلـك جــــراء
العلاقــات الـتي لا يمـكن فـصلهــا بين
ابـنــاء الــشعـب العــراقـي الـتـي نــشــأت
مـنـــذ الاف الــسـنـين، ومـن هـنـــا تـــأتـي
اهـمـيــــة عقــــد هــــذا المــــؤتمــــر في هــــذه
الظــروف، وليــس ذلك فحــسب وانمـا
هــو الــوسـيلــة النــاجعــة لانجــاز وفــاق
وطـني علـى اسـاس تكـريـس المـواطنـة
العراقيـة اولا ورفض صيغ الطـائفية

والمحاصصة.
وفي الــــوقـت الـــــذي نلـبـي فــيه رغـبــــة
الامــة العــربـيــة وجــامعـتهــا لحـضــور
هـــذا المـــؤتمـــر كلـنـــا امل ورغـبـــة في ان
تقف كل القوى والتجمعات العراقية
بمـوضـوعيـة ونكـران ذات خـاصـة بعـد
ان تلاقـــت في القــبــــــول بـــــــالعـــملــيــــــة
الــسـيــاسـيــة وان تـضع وحـــدة العــراق
تــــرابــــا وشعـبــــا بعـيــــدا عـن المــصــــالح

والاهداف الضيقة.
ونـحــن الـعـــــــامـلــين في حـقـل حـقـــــــوق
الإنــســـان والمجـتـمع المـــدنـي العـــراقـي
الــــــــذي يـــتـــــصـف بــــــــالاســـتـقـلالـــيــــــــة

نحـو عراق آمن ومـستقر، مـؤتمر لكل
القــــومـيــــات والاثـنـيــــات والــطـــــوائف
والاتجـاهــات العــراقيـة دون تمـييـز أو
اقــصــــاء علـــى قـــاعـــدة اســـاسـيـــة هـي
الــتعــــدديــــة الفـكــــريــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والقـبــول بــالــرأي الاخــر وبـصـنـــاديق
الاقـتـــراع بعـيـــدا عـن العــنف والعـمل

الثأري.
لقــــد تمـكـنـت قــــوى الإرهــــاب مـن دق
اسفـين بـين قـــوى مخـتلفــة وطـــوائف

بمناسبة مؤتمر القاهرة للوفاق الوطني
                             المحامي: حسن شعبان

المنـسق العــام لمنـظمـة حقـوق الإنـسـان والـديمقــراطيـة

تأتي الدعوة الكريمة من السيد الامين العام
لجامعة الدول العربية الينا للمشاركة في

مؤتمر الوفاق الوطني بالقاهرة نتيجة للرغبات
المشتركة بين الجامعة العربية والعراق ارضا

وشعبنا وذلك لمتانة الروابط الاخوية العميقة
والتاريخية، ولان العراق يمثل عمقا استراتيجيا

لوطنه وامته.
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